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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بعد سيطرة تنظيم داعش على جزء كبير من مخيم اليرموك في بداية شهر أبريل، عاد هذا المخيم
ليتصدر عناوين الأخبار لعدة أيام على الأقل، ولكن هذا الاهتمام ليس لأسباب إنسانية بل فقط
لأن هـذا التنظيـم الإرهـابي طـرف في القضيـة، ويقـول البـاحث سلام كـواكبي في هـذا السـياق “إن هـذا
الظهــور المبــاغت لتنظيــم داعــش يعــد مفــاجأة كــبيرة لأن النظــام لم يكــن يســمح بــدخول كيــس قمــح
للمخيــم، فكيــف نجــح المقــاتلون في التســلل مــع أســلحتهم ومعــداتهم؟”، كمــا أن المتــضرر مــن هــذا
الهجوم لم يكن جيش النظام السوري بل الثوار السوريون والفلسطينيون، الذين لم يعودوا يتحكمون
يا سوى في جزء صغير من المخيم، ويضيف سلام كواكبي “لسوء الحظ وسائل الإعلام لا تهتم بسور

إلا عندما يتعلق الأمر بداعش”.
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كان من المفترض أن يتصدر مخيم اليرموك عناوين الأخبار لوقت طويل قبل ظهور تنظيم داعش،
يا لايزال غامضًا ومُتجاهلاً من قِبل الجميع، فمصير سكان المخيم من اللاجئين الفلسطينيين في سور

ية واختلط الحابل بالنابل. رغم أن معاناتهم التي لا تطاق أصلاً زادت بعد أن قامت الثورة السور

والجميــع يعلــم أن النظــام الســوري يقــدم نفســه كمــدافع شرس عــن القضايــا العربيــة بصــفة عامــة
والقضيــة الفلســطينية بشكــل خــاص، ولا يفــوت فرصــة دون أن يــردد هــذه الشعــارات الجوفــاء الــتي
يقوم عليها حزب البعث الذي ورثه بشار الأسد بعد وفاة والده، وقد أصبح هذا الشعار اليوم محل
كثر من أي وقت مضى بسبب تورط هذا النظام الذي ينسب لنفسه قيم العروبة في قمع تساؤل أ
قضية عربية بامتياز، هي قضية ثورة الشعب السوري،  وبعد أن كان هذا النظام يستمد شرعيته من
شعارات المقاومة والممانعة أصبح يتاجر بشعار جديد هو مقاومة الإرهاب ليعزف على الوتر الحساس

للدول الغربية.

بالنسبة للفلسطينيين المشتتين في كل أصقاع العالم منذ عقود فإن كل هذه الخطابات لا تغير شيئًا
على المستوى السياسي والدبلوماسي، فالنظام السوري لم يدافع أبدًا عن الفلسطينيين، بل بالعكس
لم يتوقف يومًا عن المتاجرة بهذه القضية لخدمة أغراضه الشخصية وضمان استمراره، ومثال على
كـثر مـن أربعين سـنة بحجـة يـة حـافظت علـى قـانون الطـوارئ علـى مـدى أ ذلـك أن السـلطات السور
وجود صراع مع إسرائيل، كما أن استبدال شعار المقاومة والممانعة بشعار محاربة الإرهاب لا يحمل
أي رسائــل طيبــة للفلســطينيين ولا يساعــدهم علــى اســترداد حقــوقهم وتحقيــق تطلعــاتهم الوطنيــة
يــا تــم جرهــم نحــو الصراع الــدائر منــذ ســنة الشرعيــة، بــل بــالعكس فالفلســطينيون المقيمــون في سور
، وهم يتكبدون مثلهم مثل السوريين خسائر كبيرة ويعيشون أوضاعًا مأساوية بسبب القمع

والتعسف.



 الوضعية: قل سنة  كانت أفضل نسبيًا

في سنة  قدّر مكتب الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط بأن نصف
مليـون فلسـطيني يعيشـون فـوق الـتراب السـوري، وقـد جـاء هـؤلاء طلبًـا للجـوء علـى عـدة موجـات؛
حيث كانت الموجة الأولى خلال نكبة ، والثانية بعد حرب الستة أيام في سنة ، أما الثالثة
فقد كانت تخص اللاجئين القادمين من الأردن بعد أحداث أيلول الأسود في سنة ، والرابعة
، ــم اســتهدافهم خلال الغــزو الإسرائيلــي في ســنة ــن ت ــان الذي ــوب لبن شملــت اللاجئين في جن
يا غداة حرب الخليج في  والغزو والأخيرة شهدت تدفق اللاجئين الفارين من العراق نحو سور

. الأمريكي في سنة

 ولا يوجد حتى اليوم تعريف موحد لوضعية هؤلاء اللاجئين، فحقوقهم وواجباتهم تختلف حسب
تاريخ وصولهم وظروف انتقالهم، ولكن التسمية الأكثر وجودًا هي لاجئي ، ومقارنة بوضعية
يا، فالقانون اللاجئين الفلسطينيين في دول أخرى فإن هذه التسمية تعتبر الأفضل للاجئين في سور
رقـــم  لســـنة  الـــذي تـــم إصـــداره قبـــل وصـــول حـــزب البعـــث للحكـــم ينـــص علـــى أن
الفلســطينيين يتمتعــون بنفــس الحقــوق والواجبــات مثــل بقيــة الســوريين باســتثناء حــق المشاركــة في
الانتخابـات، إذ يتمتعـون بـالحق في الحصـول علـى الوظـائف العموميـة كمـا أنهـم علـى غـرار السـوريين
يـــة، ولكـــن يؤدونهـــا في صـــلب وحـــدات خاصـــة يتـــم تكوينهـــا مطـــالبون بالخدمـــة العســـكرية الإجبار

يبها، كما يقول النظام، بهدف تحرير فلسطين. وتدر

يــر يــا بعــد المواجهــات بين منظمــة التحر  وبالنســبة للفلســطينيين الذيــن تمكنّــوا مــن اللجــوء لسور
كثر صعوبة إذ لا يملك هؤلاء الفلسطينية والحكومة الأردنية في سنتي  و، فإن الوضع أ
أي وثائق رسمية والفراغ القانوني يجعل وضعيتهم معقدة، فعدم امتلاكهم لوثائق للسفر أو بطاقة
إقامــة يحرمهــم مــن الــدخول لســوق الشغــل ووضعيتهــم تشــابه لحــد كــبير أولئــك الذيــن جــاءوا مــن
العراق على إثر الغزو الأمريكي في سنة ، والذين يقدر عددهم ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف

وهم يعانون من وضع قانوني معقد ومعاملة أمنية خاصة ومحرومون من عدة حقوق.

يا كان جيدة مقارنة بأوضاع من ولكن رغم كل هذه الصعوبات فإن معاملة الفلسطينيين في سور
لجـأوا للبنـان، وهـذه المعاملـة الجيـدة تفسر ربمـا بأسـباب ديمغرافيـة فعـدد الفلسـطينيين المقيمين في
يا لا يتجاوز ثلاثة بالمائة من عدد السكان ولهذا فإن استقبالهم لا يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد سور
والمجتمـــع الســـوري علـــى عكـــس الحـــال في لبنـــان والأردن، كمـــا ســـاهم قـــرار الإدمـــاج الاقتصـــادي
والاجتمــاعي للفلســطينيين في المجتمــع الســوري في تجنــب ظهــور مشــاعر الحساســيات المبنيــة علــى

الهوية.

يا ويعيشون في عشرة مخيمات تتم إدارتها وينتشر اللاجؤون الفلسطينيون في عدة مناطق من سور
مــن قبــل الأونــروا وبعــض التجمعــات الأخــرى غــير المعروفــة، وقــد كــان اختيــار مكــان الإقامــة بالنســبة
للاجئين الذين وصلوا مبكرًا مرتبطًا بقدراتهم المهنية؛ فالذين يمتلكون خبرة في مجال الفلاحة اختاروا
الاســتقرار في المنــاطق الزراعيــة مثــل مخيمــات درعــا وسبينــة وخــان الشيــح وعين التــل وحلــب، أمــا
اللاجئون الحضريون فقد اختاروا المدن الكبرى على غرار مخيمات اليرموك وجرمانا وقبر الست في



دمشــق وأيضًــا مخيمــات حمــا وحمــص والنــيرب في حلــب، أمــا الذيــن كــانوا قبــل هجرتهــم يمــارسون
أعمالاً مرتبطة بالبحر مثل الصيد والملاحة فقد استقروا على السواحل وخاصة في مخيم الرمل في

اللاذقية.

استغلال الفصائل الفلسطينية من قبل بشار الأسد

مثلت إدارة الملف الفلسطيني من قبل حافظ الأسد خليطًا من الفشل والتلاعب والقمع، ومن أبرز
محطــات هــذا القمــع كــانت تــدخل الجيــش الســوري في لبنــان في ســنة  ومجــزرة تــل الــزعتر في 
 وحرب المخيمات في النصف الثاني لثمانينات القرن الماضي، والتي كانت تهدف لإقصاء منظمة
يا لوضع يدها ير الفلسطينية وقائدها ياسر عرفات، وكل هذه الأحداث كان سببها سعي سور التحر
على القضية الفلسطينية وز قيادات فلسطينية تابعة لدمشق، بتعلة أن القضية الفلسطينية هي
يا هي حامية العروبة، وللتمكن من تنفيذ هذه الأهداف جزء من القضية العربية الكبرى وأن سور
عملـــت دمشـــق مـــن خلال عملائهـــا المنـــدسين علـــى تغذيـــة الانقسامـــات والخلافـــات بين الفصائـــل

الفلسطينية.

وقد اعتمدت دمشق لتحقيق أغراضها على الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين، القيادة العامة التي
كوّنهــا ومــازال يــديرها أحمــد جبريــل وهــو لاجــئ فلســطيني مرتبــط بــالجيش الســوري، وتعتــبر هــذه

الجبهة لليوم أداة في يد النظام السوري كما أنها لا تتمتع بأي حاضنة شعبية.

 وتمثـل حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس مثـالاً آخـر حـول مقايضـة النظـام السـوري والنظـام الإيـراني
يــا للمساعــدات الــتي يقــدمانها للمقاومــة المســلحة، فقــد تفــاجأ العــالم في ســنة  باســتقبال سور
لخالــد مشعــل بعــد مغــادرته للأردن، رغــم أن النظــام الســوري معــروف بعــدائه للحركــات الإسلاميــة،
ولكن هذه الخطوة كانت تهدف لتعميق الانقسامات داخل الفصائل الفلسطينية من خلال دعم
مشعل ضد حركة فتح، وجعله يعتمد كليًا على دعم دمشق على أمل أن يصبح تابعًا لها ويصبح
قراره مرتهنًا لديها، كما كان دعم النظام لحركة حماس يهدف في الحقيقة إلى الاستفادة من الشعبية
الكبيرة التي تتمتع بها هذه الحركة في غزة والضفة والمهجر للحصول على تعاطف الفلسطينيين مع

. بشار الأسد الذي وصل للسلطة سنة

يا يعلنون الثورة ضد الفصائل  الفلسطينيون في سور

يا أنفسهم في وضع مع انطلاق أولى التحركات الشعبية في مارس  وجد الفلسطينيون في سور
صعب، فقد كانوا يخشون من أن يقعوا مرة أخرى ضحية للاضطرابات التي تشهدها البلدان التي
تستقبلهم، واختاروا النأي بأنفسهم عن الأحداث والتزام الحياد، كما كان العديد منهم يعتقدون أن
ــا مقارنــة بأوضــاع إخــوانهم الموجــودين في الــدول المجــاورة تعتــبر جيــدة ي أوضــاعهم المعيشيــة في سور

وبالتالي لا يوجد مبرر للاحتجاج.

ولكــن هــذا الموقــف التزم بــه بشكــل خــاص اللاجئــون الفســطينيون الذيــن جــاءوا منــذ وقــت طويــل،
يا يحمل مشاعر انتماء لوطنه الأم ولبلد المنشأ، وهو ما يفسر فالجيل الجديد الذي ولد وتربى في سور



يـة ينتمـى معظمهـم لشريحـة الشبـاب، وقـد أن الفلسـطينيين الذيـن انخرطـوا مبكـرًا في الثـورة السور
وجـد هـؤلاء الشبـاب أنفسـهم مجبريـن علـى الوقـوف في صـف المحتجين بسـبب السـياسات العقيمـة
والمستفزة التي يعتمدها النظام، فقد حصلت حادثتان متشابهتان في طريقة التنفيذ وفي الأهداف
أججتا غضبهم تجاه النظام وتجاه الفصائل الموالية له؛ الأولى كانت في الذكرى الثالثة والستين للنكبة
في  مايو  حيث سير النظام مظاهرة في الجولان قرب خطوط التماس مع الجزء الخاضع
للاحتلال الإسرائيلي منذ ، وتم خلالها دفع بعض المتظاهرين لعبور الخط الفاصل والاقتراب
مــن بلــدة مجــدل شمــس لاســتفزاز الجنــود الإسرائيليين، الذيــن ردوا مبــاشرة بــإطلاق النــار؛ ممــا أدى

لسقوط أربعة قتلى وقد رافقت جنازاتهم في مخيم اليرموك مظاهرات حاشدة.

وبعد أقل من شهرعلى هذه الحادثة، تم في الخامس من يونيو تنظيم مظاهرة جديدة في مرتفعات
الجولان وحدثت نفس الاضطرابات ولكن الحصيلة كانت أثقل، حيث أدت المواجهات مع الجيش
الإسرائيلي لسقوط  قتيلاً، وترافقت جنازاتهم مع مظاهرات في مخيم اليرموك، ولكن هذه المرة
ضد الفصائل الفلسطينية التي يشعر اللاجئون بالاستياء نحوها، حيث اتهموهم بالتورط مع النظام
الســوري عــبر إرســال الشبــاب نحــو المــوت، بهــدف خدمــة الماكينــة الدعائيــة لحــزب البعــث تحــت شعــار
المقاومة والممانعة، وقد تجاوز هذا الغضب ترديد الشعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الفصائل”
ليصــل الأمــر لأعمــال عنــف واشتباكــات أدت لســقوط  متظــاهرًا وحــرق مقــرات الجبهــة الشعبيــة،

القيادة العامة التي نظمت المظاهرات في الجولان.

وخلال الشهـــر التـــالي عرفـــت الأوضـــاع الأمنيـــة اســـتقرارًا نسبيًـــا في مخيـــم اليرمـــوك، ولكـــن الطلاق
السياسي بين نظام بشار وعدة فصائل فلسطينية كان واضحًا للعيان، فقد اتخذت حماس مواقف
يــا تفضــل التزام يــة بعــد أن كــانت قياداتهــا الموجــودة في سور كــثر جــرأة في مسانــدتها للثــورة السور أ
الصــمت والحيــاد لتجنــب غضــب النظــام، وانتقــل خالــد مشعــل مــن دمشــق نحــو قطــر، ثــم في شهــر
فبرايــر  خطــب إســماعيل هنيــة في مســجد الأزهــر في القــاهرة قــائلاً “أحــيي كــل شعــوب الربيــع
العربي، أحيي الشعب السوري البطل الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والإصلاح”، ومنذ
ية رغم أنها لا تصرح دائمًا ذلك الوقت لم يتوقف دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس للثورة السور

بذلك لتجنب مشاكل جديدة مع داعمين آخرين على غرار إيران وحزب الله.

المصدر: لوموند الفرنسية

للاطلاع على الجزء الثاني من هذا المقال اضغط هنا
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